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نْ معاً: تَعالوا نُلوِّ
أصدقائي! 

ة رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيَر أحلى. في  القِصَّ

الأميرةُ زَهـرُ البان
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في غابــر الزّمــان، عاشــت أمــيرةٌ جميلــة، تُدعــى زهــر البــان، داخــلَ قــر 

منيــف فتّــان، في مملكــة يســودُها الرّخــاءُ والأمــان، اسمُـــها مملكــةُ الريحان.

كانــت الأمــيرةُ تحــبُّ الــوردَ والأزهــار كثــيراً، وتقــي غالبيّــةَ وقتهــا في 

حديقــة قرهــا الكبــيرة الغنّــاء.

ــورد،  ــجيرات ال ــيَن شُ ــى ب ــر، تتمشّ ــاح الباك ــوم في الصب ــتيقظُ كلَّ ي تس

تســقيها، وتعتنــي بهــا، وتستنشــقُ عطرَهــا الـــمُنعشَ الفــوّاح.

ــعُ مــن أزهارهــا  وفي الظهــيرة، تجلــسُ في ظــلِّ عرائــش الياســمين، تصن

ينــة، وفي المســاء تســهرُ مع  فْــر أطواقــاً وأســاورَ للزِّ جمـــيّة البيِْــض والصُّ النّـَ

وصيفاتهــا إلى جــوار رياحــيَن تتفتّــحُ أزهارُهــا في الليــل، ويفــوحُ أريـجُـــها 

مالئــاً الأجــواء.

ــا،  ــوّلَ في مملكته ــيرةُ أن تتج ــف، أرادت الأم ــام الصّي ــن أي ــوم م ذاتَ ي

فخرجــتْ مــن قرهــا، وجالــتْ مــع حاشــيتها في بســاتين المملكــة 

ــول  رة والبق ــذُّ ــعير وال ــح والشَّ ــحقول القم ــرّت بـ ــا م ــا، ولـمّـ وحقوله

الـمُستَـــحْصَدة توقّفــتْ، ونظــرتْ إليهــا، فقطّبــت حاجبَيهــا، ثـــمّ قالــت: 

ــتٌ، ولا  ــها باه ــةٌ، ولونُـ ــي يابس ــول، فه ــذه الحق ــرُ ه ــي منظ لا يُعجبن

ــة. ــر المملك ــيءُ إلى منظ ــا، وتُ ــةَ له رائح
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ثـمّ لمعتْ في ذهنـها فكرةٌ، فقالت من دون أن تلتفتَ إلى مَـنْ معها: 

نةً عطرةً كحديقة قري الجميلة.  سأجعلُ حقولَ المملكة كلّها مُلوَّ

ومِـن دُونِ أن تسمعَ آراءَهُـم صاحت: إلــيَّ بالـمُنادي!

حــرَ الـــمُنادي عــلى عَـجَـــل، فأمرَتْــهُ الأميرةُ بــأن يُبلــغَ سُــكّانَ المملكة 

داً مُنادياً:  بقرارهــا الـــمُفاجئ هــذا، فجــالَ الـــمُنادي في أرجاء المملكــة مُــردِّ

ــا زهــرُ  رتْ أميرتُن ــرَّ ــوا! لقــد ق ــاءَ مملكــة الرّيحــان! اســمَعُوا وعُ ــا أبن »ي

البــان تحويــلَ بلادِنــا الحبيبــة إلى حديقــة كبــيرة، تخطــفُ بجمالهــا الأبصــار، 

ــك مــن الآن فصاعــداً عليكــم أن  ــقُ في أجوائهــا عطــرُ الأزهــار، لذل ويعب

تزرعــوا حُقولَـــكم كلَّهــا بالأزهــار والــورد من مختلــف الأشــكال والألوان، 

ومــن يُـــخالف هــذا القــرارَ فســيُعاقَبُ أشــدَّ العقــاب«. 

وكانَ للأمــيرة مــا أرادت، بــل أكثــر مــن ذلــك، ففــي زمــن قصــير تحوّلت 

ــوان،  ــانٍ رائعــة الجــمال، فيهــا أحــلى الأشــكال والأل المملكــةُ كلُّهــا إلى جن

ــين  ــذا الرّياح ــى إنَّ ش ــوان، حتّـ ــلّ والأقح ــق والفُ ــح الزّنب ــقُ بروائ وتعب

تخطّـــى حُــدودَ المملكــة بعــرات الأمتــار، ومــن يشــمّها يظــنّ أنَّ سُــكّانَ 

مملكــة الرّيحــان يعيشــون في امتنــان، وأنَّـــهم في أحســن حــال، بــل في راحــة 

بــال.
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ــوه، أو  ــي ليأكُلُ ــا يكف ــجِدُونَ م ــادُوا يَـ ــا ع ــاسَ م ــةَ أنَّ الن ــنَّ الحقيق لك

ــاس  ــةُ النّ ــدأت صحّ ــيئاً ب ــيئاً فش ــم، وش ــم وحيواناته ــوا ماشيتَـهُـ ليُطعِمُ

تتدهــور، وقواهُـــم تَضعُــفُ وتتقهقــر، وأصبحــت وجــوهُ الأطفــال صُفْــراً 

ــشَ الحزنُ  شــاحبة، وصــارت أجسامُـــهم نحيلــةً هزيلــة، وسُعــانَ مــا عشَّ

والبــؤسُ في كلِّ زاويــة مــن زوايــا المملكــة عــلى الرغــم مــن أنّـــها تزخــرُ 

ــرة. بجــمال الأزهــار العَطِ

وصلــت أخبــارُ الرّعيّة إلى الأمــيرة، فعقدَتْ مــعَ الـــمُستشارين والوزراء 

ــؤال عـمّـــا آلــتْ إليه  اجتماعــاً طارئــاً لتُعالــجَ فيــه هــذه المشــكلة، بدأتْهُ بالسُّ

الأحــوال، فأتاهــا الجــوابُ مــن الوزيــر عــلّام قائلًا:

ــا  ــرانَ في بلادن ــأنَّ الأف ــارُكِ ب ــفُني إخب ــان! يُؤسِ ــة الرّيح ــيرةَ مملك ــا أم ي

ــف  ــارُ إلى رغي ــارُ والصغ ــتاقَ الكب ــد اش ــةً، فق ــتْ خاوي ــزة أصبح العزي

ــوقُ  ــم يت ــةً، فك ــخ فارغ ــدورُ الطب ــت قُ ــيّة، وبات ــه الشّهـ ــخُبز ورائحت الـ

النــاسُ إلى طَـهْـــوِ الخــراوات اللذيــذة وشــمِّ رائحتها الزكيّــة! وأصبحت 

ــة. ــاءَ هزيل ــا عجف حيواناتُن

رتْ هــذه الأخبــارُ بــالَ الأمــيرة، وأسِــفَتْ لحــال النــاس، وشــعرتْ  كَــدَّ

ثُ نفسَــها: وضــعُ المملكــة  بالقلــق عــلى سُــكّان المملكــة، وراحــت تُـــحدِّ



10



11

ــمّ صاحــت:  ــي. ثـ ـــحَ خطئ  خطــيٌر، وعلـــيَّ أن أتــرّفَ بسُعــة، وأُصحِّ

إلـيَّ بالـمُنادي!

حــرَ الـــمُنادي عــلى عَـجَـــل، فأمرَتْــهُ بأنْ يُنــادي في النــاس كــي يَعودُوا 

إلى زراعــة حقولهــم كــما اعتــادُوا، مــن قمــح وشــعير وبُقــول وخــراوات، 

وأن تقتــرَ زراعــةُ الأزهــار والــورد عــلى الحدائــق، وفي أطــراف الطُّرقــات 

ــلَ أن  ــمُنادي قب ــمُزارعين استـــمهلَ الـ ــيَر الـ وشُرفــات البيــوت، لكــنَّ كب

ينطلــق، واســتأذنَ الأمــيرةَ بالــكلام، وقــال:

توقّف! لدينا مُشكلةٌ كبيرة!

صاحت الأميرة: ماذا؟!   

ــمحَ لي  ــان أن تس ــر الب ــيرة زه ــن الأم ــو م ــمُزارعين: أرج ــيُر الـ ــالَ كب ق

ــلام! ــن الأح ــحَ م ــه أصب ــرُ ب ــا تأم ــكلام، لأنَّ م ــمال ال بإك

قالت الأميرة: أحلام! ما هذا الكلام؟! أوضح الأمرَ في الحال!

أجــابَ كبــيُر الـــمُزارعين: يــا أمــيرةَ مملكة الريحــان! لـــم يَعُد في اســتطاعة 

الزراعة. الـمُزارعين 

سألت الأميرةُ باستغرابٍ بالغ: ولماذا؟
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أجابَ كبيُر الـمُزارعين: لأنَّ البذارَ قد نَفِدَتْ من الـمخازن.

لـــوّحَت الأمــيرةُ بيدهــا، وهــي تقول: هــذه المشــكلةُ محلولة. ثـــمّ التفتتْ 

إلى وزيــر الشــؤون الماليّــة، وقالــت له: 

ـها الوزير! أرسلْ مَن يشتري لنا البذارَ من البلاد الـمُجاورة. أيُّ

ــنُ  ــيرة! نح ــةٌ كب ــة! مُصيب اً: مُصيب ــتحسِّ ــفٍّ مُـ ــاً بك ــرُ كفّ ضربَ الوزي

ــة. ــالٌ في الخزين ــا م ــد لدين ــيرة! لم يَعُ ــها الأم ــيرةً أيّـتُـ ــكلةً خط ــهُ مُش نُواج

صرخت الأميرة: ومتى نَـفِـدَ المال؟!

ــن  ــا م ــلى حاجتن ــدُ ع ــا يزي ــع م ــن بي ــا ع ــذُ تَوقّفْن ــر: مُن ــابَ الوزي أج

ــدة. ــة والبعي ــلاد القريب ــمحاصيل للب ــجات والـ الـمُنتَـ

وقعــت الأمــيرةُ في حــيرةٍ مــن أمرهــا، وطلبــتْ إلى الـــمُستشارين جميعــاً 

ــرُوا معهــا في حــلٍّ لهــذه الـــمُشكلةِ الكبــيرة. أن يُفكِّ

انشــغلت الأمــيرةُ أيّامــاً عــدّة في النِّقــاش والتَّشــاوُر مــعَ الــوزراء 

ــرُ،  ــت تُفكّـ ــا، وجلس ــة قره ــت إلى حديق ــمّ خرج ــمُستشارين، ثـ والـ

دُ:  ــردِّ ــي تُ ــورد، وه ــار وال ــيَن الأزه ــتْ ب ومَش

ــذار،  ــاجُ إلى الب ــا نحت ــراوات، لكننّ ــوبَ والخ ــزرعَ الحب ــا أن ن علين
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ــلّ؟ ــما الح ــا، ف ــالَ لدين ــال، ولا م ــاجُ إلى الم ــذارَ نحت ــتريَ الب ولنش

فجأةً، صاحت الأميرةُ مُـبتهجةً: وجدتُـها!

أسعــت الأمــيرةُ إلى الداخــل، واجتمعــت مــعَ الــوزراء والـــمُستشارين 

ــجدّداً، وقالت:  مُـ

سنستفيدُ مِـمّـا لدينا من أزهار وورد.

ثـمّ وجّهت الكلامَ إلى كبير العطّارين:

عــة الـــمُمكنة أكــرَ كـمّـــيّة مــن الــورد والأزهــار، واصنــعْ  اجمــعْ بالسُّ

ــور. ــا العط منه

ذُ في الحال! قالَ كبيُر العطّارين، وهو يخرجُ بسُعة: سأُنفِّ

ــن  ــتخرجُ م ــاً سأس ــا أيض ــة، وأن ــرةٌ رائع ــا فك ــاء: إنَّ ــيخُ الأطبّ ــالَ ش ق

ــمَ  ــا الـمراهـ ــبُ منه ــة، وأركِّ ــوادَّ علاجيّ ــة م ــار الطبّيّ ــات والأزه النبات

والعقاقــيَر والأدويــة. 

بــت الأمــيرةُ بكلامــه، وأثنَــتْ عــلى فكرتــه، وفي تلــك الأثنــاء، دخــلَ  رحَّ

ــن  ــين م ــين كبيرتَ ــنُ جرّتَ ــبتهجاً يحتض ــحّالين، مُـ ــيُر النـّ ــام، كب ــرَ هم الق

ــغ: ــزازٍ بال ــولُ باعت ــو يق ــل، وه العس
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الحمدُ لله! لقد ازدادَ محصولُ العسل هذا العام أضعافاً مُضاعفة.

تـهلّلَ وجهُ الأميرة، وقالت: لقد وصلتَ في الوقت الـمُناسب. 

ثـــمّ أشــارتْ إلى كبــير التُّـــجّار، وقالت: يــا كبيَر التُّـــجّار! خُــذْ محصولَ 

ــاءَ  ــا أرج ــفْ به ــدواء، وطُ ــور وال ــن العط ــيُصنَعُ م ــا س ــذا، وم ــل ه العس

البــلاد، وبادِلْـــها بأفضــل أنــواع البــذار.

حمــلَ كبــيُر التُّـــجّار جــرارَ العســل وقواريــرَ العطــر والــدواء، وجــالَ بها 

في البُلــدان والأمصــار.

وبعدَ شــهر مــن الترحــال، عادَ كبــيُر التُّـــجّار، مُـحـــمّلًا بأكيــاس البذار 

ــمُزارعيَن  ــلى الـ ــها ع عَـ ــراوات، ووزَّ ــوب والخ ــواع الحب ــل أن ــن أفض م

وا في حقولهــم، يَـــحرُثُونَا ويَزرَعُونــا،  والفلاحــين، ومــن فورهــم انتــرَُ

ــونَ ويُنشِــدُون. وهــم يُغنُّ

كــما شــاركت السّــماءُ النّــاسَ فرحتَـــهم، فتكاثفَــت الغُيــومُ الداكنة، ثـــمّ 

روع. انمــرَ المطرُ بغزارة، ثـــمّ نَـــمَتِ الــزُّ

ت الأيــام، وأزهــرت النباتــاتُ، ومــا هــي إلّا أشــهرٌ قليلــة، حتّــى  ومــرَّ

أثمرَت، ثـــمَّ نضجت الثِّـــمارُ، وجاءَ موعدُ جَـنْـــي الـــمحاصيل والحصاد.

جنى الـــمُزارعونَ ثمارَهُـــم، وحصَدُوا محاصيلَـــهم، وسُعــانَ ما امتلأت 
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البيــوتُ بالحبــوب والطحــين والخــراوات، وبعــدَ طُــول انتظــار، فاحــت 

أخــيراً مــن الأفــران رائحــةُ الـــخُبز الشّــهيَّة، وانتــرت مــن البيــوت رائحةٌ 

دت  ة، فامتــلأت البُطــونُ الّجائعــة، وتــورَّ ــةٌ مــن الأطعمــة الـمَطْـهُـــوَّ زكيّ

وجــوهُ الأطفــال صحّــةً وعافيــة.

ت بعــودة الفــرح إلى النــاس، وفتحــت  ــا الأمــيرةُ زهــرُ البــان فقــد سَُّ أمَّ

ــةً  ــا حديق ــن حديقته ــت م ــة، وجعل ــكّان المملك ــامَ سُ ــا أم ــوابَ قره أب

ــكان للترويــح عــن النَّفــس والاســتجمام. عامّــةً يَزورُهــا مــن أرادَ مــن السُّ

ــلى  ــةً ع ــان ملك ــرُ الب ــيرةُ زه جَت الأم ــوِّ ــر والأوان، تُـ ــك الع وفي ذل

ــان.  ــدٍ واطمئن ــعُ في رغَ ــاشَ الجمي ــان، وع ــة الريح مملك




